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 ملخّص  
 

-ي النقد الاجتماعيأ-هذا المنهج ه و يدبي والمجتمع الذي نشأ فن العمل الفني أو الأيالصلة بالنقد الاجتماعي الج عي
 درسيات و يدب والمجتمع في مختلف المستو ن الأيربط بيهو ة والنقدية و يدبالرئيسة في الدراسات الأ حد المناهجأهو 
ميلي نصرالله إللكاتبة  الرهينةة يلی دراسة سوسيولوجية في رواإهذا البحث  یسعي .اةينعكاسا للحإ  عتباره إب هحلليو  تهعلاق

مه في تحک  ظام الإقطاعي و النسطوة و  ،رهن الأنثیو  ،التعليمو ية، وضع المرأة الريف ة علیيترکز مضمون هذه الروايو 
من ظلم واستهانة لمکانة ه يدور في في وماياة في المجتمع الر يالحن يتب هذه الرواية أنفي  تحاول الکاتبةن. ياة التابعيح

 ةياتيالح اأمورهتدخلاته في  کثرةوحتی قبل أن تولد لصاحب المزارع و صغر سنها الأنثی منذ  هن  رت  ث ت  يالمرأة ح
 .في التحليل والدراسة المنهج الوصفي متبعينهذه الرواية سندرس  .ومصيرها

 
 .نةيالره ة،الرواية،يولوجيالسوس :المفتاحية الکلمات
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  ABSTRACT    

 

Social critique is what deals with the connection between the artistic or literary work and 

the society in which it originated. This approach - social critique - is one of the main ap-

proaches in literary and critique studies. It links literature and society at different levels 

and analyzes the relationship between society and literature as a reflection of life. This re-

search is based on a sociological study in the novel "The hostage" by Emily Nasrallah. The 

content of this novel focuses on the status of rural women, education, female bondage, and 

the status of the feudal system and its ruling on the lives of the participants. In her novel, 

the author attempts to show life in rural society and the injustice and disregard of women's 

status, where the Female from the time she was born and even before Belong to the farmer 

and the many interventions in their affairs and their life's destinies. The methodology of 

this study will be descriptive-analytical. 
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    ةمقدم
همومهم شف تيکالأديب الملتزم بقضايا شعبه دراستها م ن منظور ا جتماعي حيث  ومن المحبذالرواية مرآة المجتمع 

ثر من الفلسفة المادية الجدلية المارکسية التي أمطلع القرن العشرين بت»جتماعي فيظهر النقد الا ،  ضاياهم المعاشيةقو 
دب نابع من الأ ن  إذ إحد أعلی المجتمع دب و وثيقة بين الأال علاقةاللا تخفی ،  iامرهيغانجلز و  سسها کارل مارکس وأ

 دبيثر الأالاجتماعية في الأ حداثعادة خلق الأإديب بحيث يقوم الأ في المجتمعفکر الشخصيات المبدعة التي تعيش 
ثر الجاهلي في ث رأينا من الأحي دبعلی الأ زمنةة عبر الأيرات السياسييالاجتماعية والتغ وساطثرت الأأ .للقراء

 ،دبهمأة من ذکر العوامل الاجتماعية في الحقب كتلفي کثر الشعراء أندية الخمر والسمر فأالجاهلية ذکر الديار والدمن و 
الذين  غيرهم منعشی و الأو  بغة،ثروا بالمجتمع کالناأشعراء ت كقربائه وهناأحيث نری معلقة طرفة بن العبد وشکواه من 

ها جنس وأکد باختين علی حضور المجتمع في الرواية، لأن   .iiالمجتمع الذي عاشوا فيه حسب قضاياانشدوا اشعارهم 
رائحهم بل يمثلون طبقاتهم وش بين أشخاص لايمثلون أنفسهم فحسب؛ التلاؤمالتوتر و و  والتحاور،أدبي يعکس الصراع 

 خر،آسي من خلال عين ي شخص ی نف"أصير واعيا لذاتي و أحاول أن أر  ويقول في هذا الصدد: يضا.أالاجتماعية 
ساسيين هما أدب في اتجاهين يمکن دراسة علم اجتماع الأ»و iii"ة أو طبقتيخر لمجموعتي الاجتماعيآمن خلال ممثل 

يعد  تجاهففي هذا الإ،  دبعلی عالم الأ يةالاقتصاداقتصادية ويطبق العلاقات دب کعملية لی الأإالذي ينظر تجاه الا
ما الاتجاه أ كدباء ويعد الناشر واسطة بين المنتج والمستهلمرها الشعراء والأأيتولی بضاعة اقتصادية  دبيالأ ثرالأ
ن غولدمان أبرز اجورج لوکاتش ولوسي ويعد   يدبعلم الاجتماع الأبفيعرف  دباني في موضوع النقد الاجتماعي للأالث

ثلاث  ،لوکاتش الی حد کبير في الإيحاء به أسهمالذي لی المنهج إاستنادا ،قدم لوسيان غولدمان »ذا ل .«ivمنظريه
هذه  تأسهموقد . م.( ۰۷۹۱راسين)و  م.(،6511في سوسيولوجية الرواية )و  م.(،6591له الخفي )الإ دراسات مهمه:

  «.vمر ممکن وضروريأ ا  دب سوسيولوجين دراسة الأأالمؤلفات في نشر فکرة في العالم الفرانکفوني مفادها 
لأنه يحکي  هاکلمواقعها وفي العصور  فعلی اختلا هاجميعمم الأدب الريف من الموضوعات الهامة في آداب أ يعتبر

طرة ومن ثم تکون الطبائع الإنسانية فيه بعيدة عن زيف لی الطبيعة والفإلأن الريف هو الأقرب » لغة الطبيعة والفطرة
علی جليا  نعکاسه يجعل ا ،مباشرا   مأ عرقيا   أم لی الريف سواء کان هذا الانتماء وجدانيا  إنتماء الإ يجعل «.viالمدينة

التي دفعت بنجيب ريفي هي ـة المسافه بين الروائي والفضاء المسألو  .viiالفضاء الريفي داخل النص هطبيعة تمثيل
في  لی القول،إهي التي دفعت بمحفوظ  ...،ةلذين تمثلوا المدينة المصرية خاصالروائيين العرب ا أحد أهم   وهو محفوظ،

 کتب عن الريف بمثل هذه الکتابة الفاتنة.أأن  وضح أنني لا أستطيعأأحب أن » سياق حديثه عن رواية مصرية ريفية:
لقول أن الروائي هذا ا منيتبين لنا  «.viiiمکانه وبشخصياته ولغته أيضا  بزمانه و  اعية ريفا  عمالهم الإبدأفقد خلقوا في 

شخصياته الذهنية علی علاقات  طبيعة يضا  أو  الجماعة،المکان والفرد و ن و اعن الزم به ه الخاصالريفي له مفهوم
 قد و «.ixلتمثيل واقع المدينة الضرورة مغايرا  ب آخر وطرائق تمثيل أخری يکون منطلقا   تفرض واقعا   »اعتبار أن القرية 

المرأة  مكانةذا البحث سيولوجية بحيث تبين لنا من خلال هدراسة سو ها ونقد ةالرهين رواية دراسة لیإ البحث هذا سعی
حقوق المرأة والرجل  بينت لنا الکاتبة أن تعيش فی مجتمع لايزال يعتبرها مخلوقا قاصرا يستدعي الوصاية. التي الريفية
 ولد حرا  نسان الإن أذا حقا إ :الکاتبةل تسأيضا أ ،جميعها  مور الحياتيةلأفي ا يةکون متساو تالريف يجب أن في 

 المنهج علی المبنيةالدراسة  هذه تحاول تسيطر عليه وتجمد قراراته؟قطاعية أن فکيف للسلطة الإ کريما   ايجب أن يحيو 
 :التالية ةسئلالأ علی جابةالإ الاجتماعي النقد ضوء وفي الوصفي
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 البحث سئلةأ
 ؟الرهينةلي نصرالله في روايتها يمإا أهم المواضيع التي طرحتها .م6
 الشخصيات؟و تسمية الرواية  الرابط بينما .2
 ي استخدمته في روايتها؟سلوب الذما الأ.3

 البحث اتفرضي
قطاعيين وسطوتهم علی تابعيهم لإط اتسل   نثی منذ صغر سنها،التي طرحت في هذه الرواية رهن الأهم المواضيع أمن -

 حتی في حياتهم الخاصة.
 .قطاعية ولادتها لنمرود السيد الإحيث رهنت لحظ"ةيرتبط هذا العنوان بشخصية البطلة "راني "الرهينة"-
 سلوب بليغ وسلس بحيث يفهمه الجميع.أملی في الرهينة إسلوب أ-

 خلفية البحث
دراسة واحدة قامت  إلالم تدرس xلي نصرالله يللکاتبة إمرواية الرهينة  نأ لنا تبين دراسات السابقةال عن البحث خلال من

في نماذج روائية نسائية مختارة تحت عنوان "المرأة في الرواية اللبنانية بحثت التي جميلة أمين حسين بها 
ن زاوية اتبات اللبنانيات وحللت روايات کل واحدة منهن مذج من الکبحيث اختارت نما ("2005-6955المعاصرة)

حيث درست التمرد لدی المرأة في  رواية التمرد المجهض" "الرهينة،تحت عنوانرواية الرهينة  هاومن ضمن مختلفة
النظام  ةوسيطر نثی رهن الأو  التعليم،المرأة الريفية،  ،مثلالقضايا الاجتماعية  على ةدراسهذه ال رکزت المجتمع الذکوري.

 الاجتماعي.
 لرهينة                                                    رواية ا في قراءة

وأطلق عليها اسم رانية واتفق  نمرودرود ولحظة ولادتها وقف نمرانية بطلة الرهينة ابنة لأبوين فقيرين يعملان في أرزاق 
وراق ي مجموعة من الأتنهي رانية دراستها الجامعية في بيروت، تقرر أن ترم ،مع أهلها بأن يزوجوها له عندما تکبر

، لتقرأها في بنتها المفترضةکتبتها رانية لاالمذکرات  كلت التي تروي سيرتها في يد صديقتها سهام، وتذهب بلا رجعة.
لی اليوم الذي قررت فيه أن تعود إمن اليوم الذي ولدت في الريف المسيحي اللبناني  تروي فيها سيرتها، يام.يوم من الأ

لسان حالها، الذي يروي علاقتها بـ رانية  في المرحلة  مهمة سرد السيرة بلسانين.ام الصحفية سهتتولی  راجها مهزومة.دأ
مذکرات  الذي تحکي فيه مذکراتها مکتوبة. ولسان رانية، صدقاء کما رأتها سهام.الجامعية، وعلاقة رانية بالجامعة والأ

، علی قدمت من الريف لکي تدرس التاريخ التي طوار،الأ بةغري خر من حياة رانية، الشابةتکشف لسهام الجانب الآ
غراء الجامعة والأغم من الحياة المدينة الصاخبة، و ر ال رغ للقراءة صدقاء، اختارت رانية الانزواء والبقاء وحيدة تتفا 
يها أن يربيها نمرود هذا الاسم، وقال لأب كولادة رانية، عندما أطلق عليها البي تبدأ المذکرات بالسرد منذ لحظة الدراسة.و 

به لأنه حل  مکان  ا  تعلق تزدادرانية طوال طفولتها ومع مرور الزمن انمرود رافق کي تصبح زوجته في المستقبل.  جيدا  
في الرواية، هي من روزينا المرأة المجنونة لا معه. إفکانت ممنوعة من الخروج  به،مختزلة  ا  يتدريجصبحت أو  ب.الأ

صبحت أ، لأنها شيئا  عندما تکبر. أحس ت رانية بالخديعة لکنها لم تستطع أن تفعل نمرود تجاهها  ةأخبرت رانية بني
 عبثا  مروان زميلها في الجامعة، لی بيروت کي تدرس في الجامعة. إرسلها أن يقنعها أراد أوعندما  ملکه.سيرة نمرود و أ
لی إ ن تتخرج وتحين ساعة العودةألی إ .لا انها کانت تختار الهرب دائما  إاستمالتها نحوه، يعبر لها عن مشاعره  حاولي

لی بيت عمته في الجبل کي يقضيا إن مروان يأخذها ألا إنه موجود في کل مکان، ألی نمرود الذي کانت تؤمن إالقرية 
عن قريتها وعن سلطة نمرود، لکنها  ول مرة بعيدا  تطلق رانية العنان لنفسها لأ كن يتفرقا. هناأبعض الوقت قبل  كهنا
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وراقها وذکرياتها أفتجمع  نه عرف بهروبها حينها.أن نمرود يقرع باب غرفتها و أتخيل تدخل في هلوسات فتسرعان ما 
 تذهب دون رجعة.و لی بيروت کي تعطيها لسهام إرجع وت
 

 الاجتماعي النقد تعريف
 الدراسات مناهج برزأ من يعد   وهو الحديث، العصر في ظهرت التي السياقيةالدراسات  همأ من جتماعيالا   النقد عدي

 للمنطلق في الطبيعي سيسأالت هو کان لتاريخيا المنطلق ،من عدة مرجعيات المنهج هذا تولد وقد ،دبية والنقديةالأ
 الاجتماع، علم نظريات علی يعتمد" فهو، الفکرية المرجعية حيث من ماأ. xiوالمکان الزمان محوري عبر الاجتماع

 بوساطة ثرالأ تحديد طريقة بيان لیإ كلبذ يهدف فهو ،انتشارا   الاجتماعي النقد الشکأ کثرأ هو المارکسي النقد ولعل
 الفني العمل بين الصلة يعالج فهو العربية؛ النقدية الکتابات من کبيرا   حيزا   النقد هذا مثل وقد"xii فيه يظهر الذي المجتمع

 کالفلسفة نسانا  إ بوصفه نسانالإ تدرس يالت سانيةنالإ بالعلوم وثيقة صلة هو ذوو  فيه، نشأ الذي والمجتمع دبيالأ وأ
 دراسة من شيء يأ وقبل ولا  أ يتکون جدا، بسيط منهج" نهأ علی الاجتماعي النقد لوکاتش جورج ويعرف والتاريخ،
 :هم الاجتماعي النقد هذا عليها قام التي علاملأا برزأو  همأ ومن.  "xiiiبعناية الواقعية الاجتماعية الأسس

  ،الغرب عند
 xvالاجتماعية وضاعالأ تطور حسب ويتطور بتبدلها ويتبدل المجتمعات بتغير يتغير دبالأ نأ تری:xivستايل دي مدام

 للنظرية الأدب خضاعإ محاولة بأنه الاجتماعي النقد مفهوم فعرف ؛المختلفة العلوم بتطور کثيرا ثرتأ:xviتين هبوليت
 xviiخریلأا العلوم في قائم ماهو غرار علی العلمية
 وبين ثرلأا بين بسيطة رابطة قامةإ رفض ذإ المارکسي؛ دبيالأ النقد مستويات رفع في کبير ثرأ له :xviiiکاتشلو  جورج

 xix.الاجتماعية الطبقات مصالح
 ،العرب عند

 بعيد دبأ لیإ كلبذ يدعو ذإ القديم، الملوکي دبالأ يخالف الجديد دبلأا لیإ الداعين وائللأا من يعد :موسی سلامة
 .xxاتصال تمأ بالواقع متصل التنميق عن
 صلا  أ اجتماعية اهرةظ الجميلة الفنون کسائر دبالأ نأب يری الفکري، التحرر مدرسة کصاحب" وهو :الفاخوري عمر
 "xxiفعلا   الاجتماعية تهووظيف
 والفلسفة للفکر المؤسسين من يعد والذي النقدية اتجاهاتهم نرصد الذين الاجتماعيين النقاد برزأ من يعد :مندور محمد

 .xxiiدبالأ في الاشتراکية
 ةنقد الرواي

فعال والمشاهد التي يقوم سردها لأحداث والأيصور شخصيات فردية من خلال سلسلة من ا الرهينة سرد قصصي طويل
وتحتوي الرهينة  .هابشکل لسان حال بشکل سرد سيرة البطلة وتارة   عن طريق إحدی الشخصيات )سهام الصحفية( تارة  

 كلکل منها اختلاجاتها وانفعالاتها الخاصة التي يمکننا أن نشعر بها من خلال تلعلی العديد من الشخصيات 
لأن "الريف  وتتناول هذه الرواية مشکلات الحياة الاجتماعية في الريف المسيحي المذکرات التي قامت بسردها سهام.

طيه طابع الريف من جهة، وتحمي التي تع بالعادات الصارمة وأشد التصاقا   نغلاقا  ا  أکثر المسيحي بطبيعة الحال 
ها قصة طويلة حيث تشابکت فيها الرهينة أنرواية أهم ما تميزت به   xxiiiالاجتماع المسيحي من محيطه من جهة أخری"
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نتهي من يبدأ من النهاية و يلا أن مسارها القصصي إ ،الشخصيات ىلاقتت يضا  أ زمنة، والأحداث وتقاطعت الأمکنة والأ
 علىلی الماضي لتکشف لنا الحوادث بالتدريج وکما کتب إلسيرة البطلة حيث ترجعنا  سرد  فإنه  لكوما بين ذ بدأحيث 

 عملها الروائي هذا، بالوجود ك، فتشبأبعد من الواقع الاجتماعي الملموسإلی "تمضي الکاتبة غلاف هذه الرواية 
عمال الروائية في لأالروائي هذا بين روائع اببساطة وشفافية وشاعرية تضع عملها  لكغاياته وذبسراره، و أوبنساني، الإ

 :العناصر القصصية في هذه الرواية أما عن "xxivالعصر الحديث
   الشخصيات: 

فکارها وتصرفاتها النفسية حيث أ سلوب تعاملها وأ ة وهي رانية متناسقة مع شکلها الظاهري وهناک شخصية رئيس
طوار مستلبة لأتبدو غريبة ا يضا  أ الريفي التي لاتکترث بشکلها والشکل الکاتبة بأنها فتاة ذات اللباس و عبرت عنها 

 كهواجسه. کما نعلم أن الروائي الحقيقي هو ذاالماضي و  ة والمطالعة لتهرب منانعزالية حيث تکتفي بالقراءرادة و لإا
؛ فتوصف يقيو"تعامل الشخصية في الرواية التقليدية علی أساس أنها کائن حي له وجود فيز  الذي يخلق الشخصيات

ملامحها، وقامتها، وصوتها، وملابسها، وسحنتها، وسنها، وأهوائها، وهواجسها، وآمالها، وآلامها، وسعادتها، 
لی المدينة فإنها غاصت إتت أعلی شخصيتها هو تحول فکري أي أنها عندما  أالتحول الوحيد الذي طر  .xxvوشقاوتها"

ولی لتي لاتبدو للقارئ في الصفحات الأو"الشخصية ا إن شخصيتها ناميةفکار فلسفية بعيدة عن واقعها الريفي لذا فأفي 
حداث، ويکون تطورها غالبا نتيجة تفاعلها لأتنمو مع تغيير اأحداثها و ، وتتطور بتطور الرواية و فشيئا   بل تتکشف شيئا  

کون هذا قد يو  -خرين أو صراع نفسي مع الذاتلآلأنها في حالة صراع مستمر مع ا-المستمر مع هذه الحوادث 
دراجها أتعود نها في النهاية أذ إ. وهذا ماحصل مع رانية xxviخفاق"قد ينتهي بالغلبة أو بالإو  أو خفيا   التفاعل ظاهرا  

جاءت لتساعد  -يضا الصديقة المقربة لـ رانيةأ المرحة بطباعها و ،بنت المدينة-الشخصية الثانية هي سهام  مهزومة.
شخصية  فهوما عن نمرود أ حدث تغييرات في نفسيتها.ترانية و بالمطاف خر آفي  تتأثر ضا  أيعلی سرد السيرة. هي 

نه الحاکم والراسم للقرية لا يثق بمن حوله وأراد الزواج من رانية أحداث الرواية تبين لنا بأمن خلال جشعة، و قطاعية و إ
 بسلطته. في أملاکه ولا حبا   قياسه لا تجاريه طمعا  مباعتبارها مفصلة علی 

لهذه  إذ أن اإنجازهحسب ثر أهمية بکأ )الشخصيات(افإننا نجده غيرهماو  خری کـ روزينا ومروانلأن الشخصيات اما عأ
المرأة المنعزلة في –شد خصوصية رغم أن دورهم کان في زمن محدد، فشخصية روزينا أکبر وعلاقة أالشخصيات عمق 
يا نمرود تجاهها عندما تکبر. وشخصية خبار رانية عن نواإتي قامت بلا -هل قريتها بـ المجنونةأکوخها التي ينعتها 

هنا نراها و مته حيث بيت علی الجبل إخذها دون علمها أ مروان زميل رانية الجامعي کان يحاول أن يميلها نحوه، و
لی نفسها وراحت تتأمل في الطبيعة وجمالها وترکت الماضي بما يحتويه ونست إطلقت العنان أ تلاءمت مع مروان و

 هواجسها لـيومين.
في الحوادث العديدة کـ  المحددة اظائفهأو غير و  اسمائهأمح غير ملا اليس لهشخصيات أخری في الرواية  يضا  أ كناه

 الم يکن لهم و ،کثرأواسطة ولادة لا  ابأنهم،شخصية سطحية ونمطية، وکما وصفهم نمرود  م ذويلأا الأب )سعيد( و
بعد کثيرين أکما  غيرة  -بعده نمرود أ الذيصديق الطفولة لرانية هاني  يضا  أ وامر. ولأدور مهم في الرواية غير تلقي ا

يضا أ ين غاب. وأحيث لانعلم  الأحداثعن مجری  إبعادهختارت الکاتبة افيلعبون في الخارج.  ذ کانوا صغارا  نم -عنها
 ذو شخصية ثابتة هوو ونهم، ؤ شکان يثير غضب زملائة بمداعباته وتدخلاته في الذي زميل رانية في الجامعة و بسام 
"الشخصية المسطحة الثابتة وهي هذه الشخصيات ل يقال. لذا يؤثر في الرواية شيئا  ولم يکن ظهوره أو غيابه  هامة وغير

يضا لا تتغير في سلوکها أأن تقوم فيها الشخصية بمادة حول فکرة واحدة وتظهر في کل مواقف القصة بصورة واحدة 
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 خذ منها شيئا  أي لا تأمن بداية القصة حتی النهاية،  وادث، ولا تکاد طبيعتها تتغيروانفعالاتها ولاتؤثر فيها الح
   xxvii"ولاتعطيها أو تزيد عليها

 المکان
التي  رانيةهذا ما أثر في شخصية منعزل ومغلق و أن الريف بفي الرواية هو الريف وکما نعلم  المکان الأکثر حضورا  

أن البطلة شخصية غامضة من خلال قراءتنا للرواية تبين لنا يحيث تربت وترعرعت في الريف والطبيعة الجبلية 
لا تحب أن تختلط بالآخرين کزملائها في الجامعة لذا نری أن مخيلتها و تنزوي وحيدة قرب الأشجار وتشرد في و ومنعزلة 

وائي "يکثر في کتابه بنية الشکل الر  يقول حسن بحراوي ،رانيه الريف وانغلاقه انعکس في الطبيعة الفکرية والنفسية لدی
لغابات والجبال مما يعکس المنعزلة کاحضور الشخصيات المثقفة في الأماکن المغلقة کالمقهی والبيت أو الأماکن 

انغلاق الأفق أمام الشخصية المثقفة من جهة وعزلتها عن الناس وعجزها عن القيام بالدور المنوط بها وهو تغيير الحياة 
 xxviiiل من جهة أخری"الی الأجم

نها لم تتأثر لأن أالمکان إلا  لكالمکان الثاني هو الجامعة التي ضمت رانية ولکن علی رغم کل المدنية الموجودة في ذ
 في الواقع رانية خرجت من الريف لکن الريف لم يخرج منها. ،الحياة الريفية اندمجت بذاتها وانطبعت فيها

 الزمان
  ؛.زمن الحکاية2.زمن القصة 6قطوعة زمنية مرتين: ن الحکاية مإيقول جيرار جنت 

 هو زمنفما زمن الحکاية کونه يستجيب لرؤية الکاتب أحداث متسلسلة وفق ترتيب منطقي. لأزمن القصة تقع فيه ا
 کثار من المقاطعلإلی اإلی المستقبل. عمدت إملی نصرالله في هذه الرواية إبين القفز لی الماضي و إيتراوح بين الرجوع 

الاسترجاعية التي تتداخل فيها ذکريات سهام مع مونولوجات داخلية لشخصية رانية لتوضح بعض الجوانب والقضايا من 
ر في و مايدالنقاب عن شخصية رانية و  ان خلالهطار روايتها لتکشف مإرجاع في لإتقنية االکاتبة استخدمت  حياة رانية.

النفسية والاجتماعية والفکرية.  أبعادها كدراإ لی فهم الشخصية وتساعد القاریء عليه فإما آلت و طبيعتها النفسية 
يضا فيها زمن استباقي أ . وكفلاش باحداث الماضية بصورة لأرواية الرهينة فيها زمن استرجاعي حيث تطلعنا علی ا

د بأحداث السر  لي باستباق الحدث الرئيس فييذ تقوم إمإفيما بعد،  سيأتي مفصلا   هو تصوير مستقبلي لحدث سرديو 
وراقها وذکرياتها لسهام أ لبيروت لتعطي العودةروايتها من الخاتمة أي عندما قررت رانية  و تبدأولية تمهد للآتي أ
الأحداث المهمة للوصول الی نهايتها التي المکتوبة نکشف مآل بعض المواقف و وراق لأمن هذه اتذهب دون رجعة و و 

 بدأت منها.
 الحبکة
لی ذروة التعقيد في إمن يکون نمرود وماعلاقته بأسرتها حتی وصلت  معرفة دما أرادت البطلةحداث عنلأصراع ا يشتد

أحست رانية بخداعهم لها لکنها لم ، عندها ها تزويجمايدور في رأس أهلها حول و الوقت الذي عرفت بنوايا نمرود 
 بتقاليد وعادات قريتها. قي دت منذ الصغر يضاأ مقيدة بأفکارها وهواجسها وکانت  لأنها تستطع أن تفعل شيئا  

  سلوبلأا
 الأوراق هذه في اللحظة التي تعطي البطلة ذکرياتها مکتوبة في أوراق بيد صديقتها ومن الخاتمة من الرواية تبدأ

علی نوعين الکاتبة أتت  .منها بدأت التي نهايتها الی للوصول المهمة والأحداث المواقف بعض مآل نکشف المکتوبة
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حيث تکلم نفسها وبين لسان حال  يداخلال هايضا حوار أ ذکرات الشخصية لرانية بصيغة المتکلم ومن السرد بين الم
  سلس بحيث يفهمه الجميع. الکاتبة أسلوبو  .سهام التي تولت السرد

 القضايا الاجتماعية في رواية الرهينة
 المرأة الريفية

من تعيش هذه  كنسان القديم، فهنامن حياة الإ ا  تعاني المرأة الريفية حياة صعبة وشاقة تکاد تکون هذه الحياة جزء
حال المرأة الريفية علی مستوی العالم وبرغم بعض الاستثناءات أسوأ من حال الرجل الريفي  .لی الآنإالحياة في الريف 

انعدام  يضاإ لی هيمنة السلطة الذکورية وانغلاق المجتمع الريفي وإيعود السبب الرجل في الحضر و حال المرأة و  كوکذل
لي نصرالله  وسلطت الضوء علی هذه ينسان. أتت إملإسباب الی الخضوع والاستسلام لدی الأالتعليم، حيث تؤدي هذه ا

 :تقول رانية الفئة من المجتمع اللبناني الريفي بحيث دققت بصورة واضحة علی موضوع المرأة.
 xxixالتعب أو الاحتجاج"" تمضي أمي صامتة ومستسلمة، تنفذ أوامر الرجلين بهمة لاتعرف  

طار إت في يضا لايمکنها أن تعترض فهي ترب  أ استسلام وبصمت و  نمرود و زوجها أم رانية تنفذ أوامر الرجلين أي
أو الاحتجاج  وهذا يدل علی حدوده ومقياسه، لتکون خاضعة دون أي احتجاج فالکاتبة تقول لاتعرف التعب ضيق 

ج عن النظام النمطي اليومي الخرو  في الريف حيث لا يمکنهن   ظفارهن  أدقة للفتيات منذ نعومة بمبرمجة علی عملية 
 البيت والعمل في مستلبة الإرادة حيث تعمل طوال النهار مابين ريفية لدی الرهينة شخصية ضعيفة و المرأة ال فشخصية

لأنها ولدت  ؛أو اعتراض أو ملل   ن کلل  دو تربي اطفالها وتلبی حوائج زوجها مزرعة سيدها الإقطاعي و العمل في 
تسعی  وجعله قدرا   لی "هذا المجتمع الذی کرس السيادة للرجل،إوعاشت في بيئة تتملکها السلطة الذکورية حيث تنتمی 

مجرد آلة عمل من أجل خدمة  في الريف تعتبر المراة xxx "هفي هاستحل في قرارة نفسها المکانة التي كتدر له المرأة وهي 
 كهناة نعم للرجل لأن الحياة لا أن تقول کلمإ هاعليما  أخری غير هذه و الفراش ولا يوجد لها حقوقلمطبخ و االأطفال و 

امرأة تعمل  .رادةلإية نمطية بالطبع، مستلبة اي الروافعلی أن تکون حياتها من أجل الرجل والاطفال فقط "المرأة  هاتجبر 
تربية و  بإرضاء الزوجثبات الذات إيتمثل ما تکمل تعليمها، حيث  نادرا  و  في البيت وخارجه، تتزوج من يختاره لها أهلها،

 علی نظام خاص حيث تنشغل بالعمل في المزارع المرأة في مجتمع الکاتبة تترب یفإن ذا . وهکxxxiولاد فقط لاغير"لأا
 نسانية وهو التعليم.لإبسط الحقوق اأ من تحرم اهنإولاد حتی لأوبتربية اوالبيت 
 التعليم

رادة لديهم وکما لإهذه المجتمعات تکون منغلقة وأفرادها سيکونون بالطبع نمطيين لأنهم لم ينموا غريزة ا ی أن  جل  ما نر 
ساس لقيام العلم يعتبر الأ ه قوة الإرادة والعزيمة.ة في حياة الإنسان حيث ينمي بداخلشياء المهملأنعلم يعد التعليم من ا

شخاص ويرسم لأهو تحرير الإنسان من طوق التبعية ل التاليالمراتب وب ء لأعلیسوا الحضارات وتقدم الأمة علی حد  
ليه الکاتبة حيث صورت انعدام التعليم إهذا ما أشارت الهدف.  لهذا طبقا  ه هدفا له ويجعله يصمم في أن يسير في حيات

المدينة لتکمل دراستها لی إة حين ذهبت البطلة "رانية" بالأخص المرأو ت من الشخصيات ضعيفة في البيئة الريفية وجعل
  في حياتها: يجابيإطابع  أي   كلاتملعبرت بأنها منعدمة الهوية و 

 .xxxii"قاتا، و الصد، والمجتمعت علی العلمز ، فتعکةالبحث عن هوية بين سکان المدين غادرت قريتها في سبيل"
هالي لأنهم انشغلوا عن کسب حيث يسلب الهويات من الأ هذا ما يبين لنا انغلاق المجتمع الريفي في هذه الرواية و 

لی الانغماس في العادات والتقاليد في جو تکتنفه السلطة الذکورية وهذا هو مايجري في المجتمعات الريفية إهواياتهم 
 سلفنا لايهتمون کثيرا للتعليم بالأخص تعليم الفتيات تقول الکاتبة علی لسان رانية:ألأنهم کما 
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 "xxxiiiيئأن الزواج هو الهدف الأهم والنهالی أبعد من حدود دارها کما إ الفتاة عندنا أن تتطلع "لم يکن  مألوفا 
الذي  الأخيرالمصير والهدف الزواج هو الکاتبة أن  إذ تقول محدودة جدا  فالحقوق التي اعتادت عليها الفتاة الريفية 

نسانية سعت لتعبر لإکيانها بالمشاعر ا لي نصرالله بشعورها المرهف والملهم وغليانيمإت. ب  ت أم أ  الفتاة شاءاليه تصل س
لهذا  xxxivذ يرفض اکتمال الدراسة للبنات"إعن آلام عاشتها "في قرية صغيرة ومجتمع تقليدي عالق بالتقاليد البالية 

أثارت هذه المسألة  .المرأة من تجربة ذاتية عاشتها في مجتمع تقليدي کلاتهتمامها البالغ بمشا السبب تنبعث مسألة
رجل؟ في هذا الصدد تقول لي نصرالله تجاه المرأة؟ وهل تفضلها علی اليمإما هي رؤية  ؛اءسؤال في ذهن القر  هنا 
المرأة لم تکن يوما أقل ذکاء بطبيعتها وظروف تکوينها من  ن  إذ حصائيات تبين ارتفاع المتعلمات، إلإا ن  يبة:"إدالأ

يجاد فرص العمل التي تعطيها إفي التعليم، أو في تاحة لأخيها مکانيات المبالفرص والإ نما کانت أقل تمتعا  إالرجل، 
نما المسألة مسألة مساواة بحيث إ فضلية وأالمسألة ليست مسألة  ا  إذ .xxxvتثبت جدارتها"ل المجال کي تمارس مهارتها

التعليم، و حسنة، لي نصرالله المرأة علی الرجل بل تراها متساوية معه في المطالبة بحقوقها کالمعاملة اليلاتفضل إم
سف لألکنها مع اعدة يضا لها حقوق في مجالات أالمرأة الريفية  ا  ذإ ون حياتها.ئرأي في ش كيضا امتلاأ العمل وو 

ن قادرة علی المطالبة و ولن تکتکن الشديد هي من تساعد المجتمع الذکوري علی قمعها وسلب حقوقها فهي لم 
من "المرأة المثقفة تزداد حدة صراعها  لأن   كلکانت واعية علی المطالبة. ذلة متعلملو کانت المرأة الريفية بحقوقها. لأن 

ساسية لـنمو الوعي لأ. لذا يعد التعليم الخطوة اxxxviحقوقها، واکتشافها ذاتها من المرأة غير الواعية لهذه الحقوق"أجل 
 نسان.لإلدی ا
 نثیلأ رهن ا
في المناطق الريفية تبعا لما يسود هذه عراف الموروثة والسائدة لأنثی أو مايسمی بـ النهوة حيث تعتبر من الأرهن ا

 هذه الظاهرة ن  أ لا  إرغم من تطور المجتمع وانتشار مظاهر التحضر الالمناطق من عادات وتقاليد وروابط قبلية، وعلی 
نت في صغرها لشخص بأنها رهن البموجودة ومنتشرة في المناطق الريفية، ويمکن تعريف النهوة بتعريف بسيط ما زالت 
لی إيحق لها الاعتراض أو أن تنبس بکلمة مما يؤدي فلايحق لها أن تتزوج بغيره. أما عن الفتاة  تی تکبر ولامحدد ح

 في الأحقية رضلأا هذه علی ايحي فرد "لکل  :فها مجلس حقوق الانسانهذه الحقوق التي يعر  سحق حقوقها الشخصية 
 قرارلإا وهي نسان،لإا بحقوق نعني اذام نتعلم أن علينا .واجبات وعليه حقوق له فردا   کونه نسانلإا حقوق حماية

 فرد يأ وقدرة والأمان الحريات، کالأمن كتل اقرار و بالحريات التمتع في البشر، وحقهم جميع کرامة بقيمة والاعتراف
 .xxxvii"حياته لتنظيم القرارات من مايناسبه اتخاذ علی

أن بث يأتي کبير القرية )نمرود( ويطلب من سعيد لقت المنظار علی التقاليد السائدة في ريفها بحيألي نصرالله و يأتت إم 
  ؛ذا ولدت له بنت يعده بها ويزوجها لهإ

 ؟كيا سعيد في أن تزوجني بنت كما قول-
 ليه!إهذا شرف لا أحلم بالوصول -

 ذا ولد لکما بنت تعدانني بها؟إني لا أمزح يا سعيد. إ-وتابع نمرود: 
ستکون ملکه وتحت سيطرته فبنت  ت لهماولدذا إ هبأن اقيرة ويتوافق معهقطاعي لعائلة سعيد الفلإنمرود السيد ايأتي 

لا  فهوبسبب قدرته،  الکثيرين. نمرود بطبعه جشع وهو الحاکم والراسم في القرية والمأزوم ايضا   كکما سيطر علی أملا
لطته. أراد بس في أملاکه أو حبا   لی مقياسه لا تجاريه طمعا  علت ن أن يتزوج من امرأة فص  ضم   لكيثق بمن حوله وبذ
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کما يزرع هو محاصيله ويقتطفها في موسم الحصاد فتأتي کما أراد لتناسبه. تتذکر رانية  فيها من صغرها،زرع الحب 
 قول نمرود عندما کان يقول لها:

متی کبرت. أجل. اليوم أفهم معنی أقواله وتصرفاته. أرادني أن أنمو تابعة  ك"لست مثل الأخرين وسوف تدرکين ذل
 xxxviiiغريبة." أصبح غريبة، وأرادني أنتعاليمه،  بمقُولبة في قاللمشيئته،  له، خاضعة

بأن  لييإم؛ هنا بينت لهشرف له ولعائلته ويتمنی الوصول  هبأن ا  عبر يرد منما إ نمرود و کلامنری الأب لا يمانع  يضا  أ
ه. ب ورضوخه لسيدلأسلطة النظام الاقطاعي في القرية ومابين السلطة الذکورية التي تمثل امايحدث هو تواطؤ مابين 

بن عمها أو عريسها، الذي تختاره أمها انثی منذ طفولتها الی لأشکالية الريفية التي تتمثل في رهن الإ"ان إفي الحقيقة 
لم . لکن کل ماحدث لرانية xxxixحظة"لشکالية قديمة وموجودة في بعض المجتمعات لغاية هذه الإبالتوافق مع أهله، هي 
هنت منذ طفولتها لنمرود الذي يکبرها بسنين عدة لدرجة ر   إذ أن رانيةارتهان مسألة  ،نما المسألةإ يکن في هذا السياق و

تحتاجه جعلها تحبه و فهو اها کما صح القول وهو من علمها علی وجوده وهو من رب   هماها ونمرود کبرا مع بعضو بأأن 
 :کل لحظة کما تقول في

الوصول الی جبينه، فأقبله أو أمد يدي الی کتفيه ليتسنی لي  لی حضنه، وأصعدإفأهرع لأفتح له الباب، ثم أقفز "
 .xlترقبها"أالتي عودني أن الصغيرتين الی جيوب المعطف، أبحث عن المفاجئات 

عندما کان يريد أن يجعلها عاجزة  فإنه ، أما هوغيرفقط لا  ا  ابوي ا  ها له عفوي وحب  کان احتياجها لنمرود وحب  کما نری 
 .من زواج أو مستقبل له يخطط مواجهة ما کان سلاح لمواجهته أو أي   بعدها كتکبر حتی لاتمل

الذي حجز  ،لی السلطة الذکورية المخترلة برجل اسمه نمرودإأتت الکاتبة وخلقت شخصية رانية صورة الفتاة المنذورة 
 ليه بعتمةإقطاعي وهکذا "تولد الفتاة مرتهنة للماضي المرموز لإالناس بصفته السيد ا كملاأعليها کما يحجز علی 

ن. هنا يتxliالرحم، وللرجل الذي يجسد تراث العصور" ميلي نصر الله مثل هذا إلماذا تعارض ، اء سؤال في ذهن القر   کو 
سباب المقنعة بشکل دقيق لأا صف الدلائل وعاشت في مجتمع ريفي واستطاعت أن تالنوع من الزواج؟ الکاتبة ولدت و 

ظفار لشخصية رانية التي تمثل الفتاة الريفية. کل فتاة لأة منذ نعومة ايضا الإرادة المسلوبأ : فارق السن وو من بينها
للزواج المبکر قبل أن يکتمل  تخضع شکل وکل واحدة منهن رادة بأي  لإعليها أن تکون مسلوبة افي الريف حکم 

"ويلعب الزواج  ة ":بونضال في کتابها "تمرد الأنثی في رواية المرأة العربيأ. تقول نزية تأم أب اءتإن ش االوعي لديه
سرة قبل أن يکتمل وعي الفتاة يتم إنتقالها من مؤسسة الأب لأساسيا في تعليب المرأة في الإطار الضيق لأ المبکر دورا  

يضا لم يکتمل وعيها فلهذا السبب تحاول رانية أن تتمرد علی أهکذا فالمرأة في رواية الرهينة . و xliiلی مؤسسة الزوج..."إ
بسبب  كوذل کما تقول درب التمرد ليس ممهدا  التمرد ف لی نمرود، لکنها لم تستطعإمرهونة  اأنه واقعها عندما علمت

رادته. تقول رانية:وضعبرمجة نمرود لها منذ صغر سنها و   ها في قالب ضيق کما صممه لها کي لاتخرج عن مشيئته وا 
سر أت ظلي؟ وتظل أنامله يبقی هو ن الطريق ليس ممهدا، ودرب التمرد مفروش بالعوسج ولکن إلام  أعرف أوکنت 

  ؟xliiiرادتي، وقالبه يقيد حجم خطواتيإ
ها کانت خطواتها إلا ان  علی السيطرة قدرة يبقی نمرود يتحکم بها وکيف له  تتمرد في داخلها إلام  أل رانية في نفسها و تس

 کما تقول: أمام نمرود. ومهزومة   ضعيفة   تمرد تجد نفسها عاجزة  تفي کل مرة 
. وکان حجمه يکبر اميظعل. کان جلدي اللاصق باللحم، الجامع قلالأعلی  لي  إبالنسبة  عاديا   نسانا  إن ونمرود لم يک

 .xlivنهاريذا ماشعرت بالضيق، وبالرغبة في تفتيقه، وخلعه، ارتعدت وأحسست کياني إيام . حتی لأوينمو مع مرور ا
 يضا في مکان آخر تقول:أ و
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 xlvليهإاعته ماکانت سوی درجات جديدة، تقودني والخروج علی ط محاولات التحدي، والرفض،
ائما دنها کانت أيضا کانت لها الرغبة في الهروب إلا أ لی المدينة لتکسب هويتها وإن رانية ذهبت أفي الحقيقة صحيح 
خذها أعندما  ؛ نمرود تفزع قلبهاب هاهواجسکانت  دائما  و راه کالکف القابضة علی وجودها کانت ت تتخيل نمرود أمامها

ستطاع أن يساعدها في الخروج للتمرد علی الی بيت عمته في الجبل إقها وزميلها الجامعي مروان الذي أحبها صدي
طلقت العنان لنفسها لأول مرة لکنها سرعان ما تدخل في هلوسات أ كعن قريتها وعن سلطة نمرود وهنا واقعها بعيدا  

أن سلطة نمرود التي تراکمت منذ  كان حينها تدر نمرود يقرع باب غرفتها وأنه عرف بهروبها مع مرو أن فتتخيل 
 طفولتها في شخصيتها وتفکيرها، لن يکسرها شيء فتحدث نفسها:

  xlviصاغرةکلامه أوامر، تخضعني ويتکوم فوق رأسي عجز الطفولة فأنفذ الأحکام 
مرود لم تستطع عن ن عندما حصلت علی حريتها بعيدا  أنها  بحيثلنا أن رانية لم يکتمل وعيها بالکامل الکاتبة بينت 

الهواجس لذا فإن "هذا الوضع يجعل من صورة المرأة في رواية المرأة صرخة احتجاج عصابية تکشف  كأن تقاوم تل
لذا فالکاتبة تقرر بأن تعود رانية  .xlviiإمکانية معالجتها" موضوعيا   كعن وجود أزمة حقيقة في الواقع ولکنها لاتمتل

 .ع وتغادر من دون رجعةراجها مهزومة حيث تقرر أن تحسم الصرادأ
 نظام الإقطاعي وسطوتهال
يملکون  وکل ما هم لکهمتمرادته يلإاعي هو نظام يستعبد الفقراء ويجعلهم تابعين لمصالحه وخاضعين قطلإنظام اال

ستعباد لدی المجتمعات الريفية والقروية حيث لي نصرالله عن قضية الايأشارت الکاتبة إم .ويجعلهم تحت سطوته
المؤلفة من بمصير الفقراء الذين يعيشون تحت سلطتهم کـ عائلة "رانية" بار الريف بإرادتهم وجبروتهم يتصرف الأسياد وک

ن امون العوائل الفقيرة ويتحکم بمصيرهم بحجة ضؤ رزاق "نمرود الخالد" الذي هو بدوره يدير شأفي  يعملانبوين فقيرين أ
 معيشتهم تقول رانية:

مورنا، ويدير منزلنا، وأبي کل ما لدية من قوة وجبروت کان يضعف ويتخلی بدأت أشعر أن نمرود هو الذي يدير أ
 . xlviiiعن کل شيء

وحرم عطف الوالدين إلی جانب الحرمان المادي وکان والداه يعملان  وفقيرا   في صغر سنه کان يتيما   -والد رانية-سعيد 
إلی أن  يكعيد وهو تحت حماية جبور بر سالذي تسلم الطفل ورباه مع ابنه، وکب    -والد نمرود- يكفي مزارع جبور ب

 صحيح أن نمرود xlixول"لأ له ومساعده ا جعله شريکا  "علی سائر العمال و  ا  م سعيدد  فتسلم السلطة نمرود فق يكمات الب
لبنية التحتية للقرية لی اإکان يتحکم به وبعائلته والسبب يرجع  دوما  ون حياته لکنه ؤ ساعده في شو  سعيد کثيرا   اهتم بـ

نفسهم وأهليهم. وهذا ما أأي سلطة حتی علی  كمتلااالفقراء فلا يحق لهم  الإقطاعيين، أما  ونها بيد  ئشحيث تدار 
 لي حيث تقول علی لسان البطلة "رانية":يليه إمإأشارت 

 l ا  أحرار  ولدتنا أمهاتنا نهامتلاکي، يوم کنت أعتقد أکيف کانت له المقدرة علی 
وفي  أحرارل کيف نعتقد أننا أمتناقضة في أفکارها وهي بشکل غير مباشر تس رؤيةفي الحقيقة تتشکل عند الکاتبة 

إلی الواقع نحن لا يمکننا أن نحرر أنفسنا من قبضة القضاء والقدر وفي مکان آخر في روايتها أشارت بشکل مباشر 
وهکذا  liمخلوق جديد" "ولد للإنسانيةحيث تقول:  لخدمة الانسانية فقط لاغير.مطلوب أن الانسان يولد وکأن وجوده 

 يستعبد الفقراء. الذي حکمه النظام الاقطاعيذا کان يإيکون واقع المجتمع 
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عندما تولد لهما  هبأن ا  في التدخل في حياة هذه العائلة لدرجة أنه أقنع سعيد فإن نمرود تمادی کثيرا   کما أسلفنا سابقا  و 
هلها بأن أف نمرود وأطلق عليها اسم "رانية" واتفق مع يعدانه بها وهذا ما حصل بالضبط لحظة ولادة الطفلة وقفبنت 
 لی أن تکبر ليتزوج بها!:إعليها  وايحافظ

وتعيش في رعايتکما بدلال ... -: ... ب رأسه موافقا فتابع الرجللأهز ا .ندعوها رانية...رانية الحي، اسم جميل-
 تعدانها خير إعداد لتصبح زوجة نمرود الخالد.

رفا بما لـ نمرود من فضل  ب رأسه بخضوع من التعبد، معتلأخيرة حنا الأ. مع العبارة اكي يا ببرکة الله كلتحل علي-
 liiعلی زوجته والمولودة الجديدةعليه و 

 قطاعية الريفية وسطوتها وسيطرتها علی کل شيء ولإبتصوير دقيق حول السلطة االکاتبة قامت الشاهد المثال هذا ي ف
لی التسلط والقوة وهذا إشخصية توحي  دية للعائلة الفقيرة. نمرود الخالد کما ذکرنا سابقا  صورت لنا الخضوع والعبو  يضا  أ

من سيده بکل ضعف وامر لأب فهو الشخصية الفقيرة والسطحية حيث يتلقی الأفي نطق کلامه أما عن ا کان واضحا  
 يضا يعترف في قرارة نفسه أن  أة و الموافق إلا حرفبوخضوع يتلقی القرارات المصيرية لحياة عائلته من دون أن ينبس 

وعلی عائلته. فلهذا السبب لا يمکنه أن يعترض أو أن يأخذ القرارات لعائلته بدلا من  هلدی نمرود الفضل الکثير علي
فإذا ما أتينا بتعريف شامل  اويستغله اة المساعدة لعائلة سعيد الفقيرة أخذ نمرود يتحکم بهحجلذا ب تدخلات نمرود.

له عليهم سلطة مطلقة  قطاعي بأقدار کل من يعملون عنده، وتکونلإا كيقال إنه النظام الذي يستبد فيه المالللإقطاع "ف
ن هذه السلطة و يضا يتلقی التابعأسلطتهم علی تابعيهم بقسوة و  ونلذا يفرض الاقطاعيي liiiلة ذاتها"و تعلو علی سلطة الد

بحيث وجب علی کل فرد من و أعرافه قسوة الريف وتقاليده  قطاعي الريفي.لإبکل خضوع وتعبد فهذه حقيقة المجتمع ا
"لايوجد  هعراف وأنأتقاليد و  اکل هذ يعتبرونو لإرادته قطاعي نمرود وأن يخضع لإهذه القرية أن يتبع أوامر السيد ا

قدام أسحقون تحت من حياتهم ي ئا  . أحکام تجعل الفقراء الذين لايملکون شيlivفي التقاليد" كإنسان في القرية لايشار 
 خر تقول رانية:آفي مکان  .قطاعيةلإالسلطة ا

أنت -کثر من اللزوم. وقهقه نمرود:أتتدخل  كونها أرائبر شدوأنا أ نها ابنتي،إ يلعلع فجأة:وسمعت صوت أبي 
أن تضيف مقدار  كأن تؤخر الموعد أو تسبقه کما لايمکن كواسطة ولادتها، ولکني السبب الأساسي. لم يکن بوسع

   lvذرة
"قهقه" أي أنه  الکاتبة عن سلطة نمرود الکاملة بکلمةعبرت کثر من التدخلات بحيث أو  ،نری نمرود تعدی حدودههنا 

مور لأأي قدرة علی التحکم با كلنه لايمتأو  لا أکثريضا أردف قائلا أن الأب واسطة ولادة ألم يهتم لإعتراض الأب و 
"تعيش علی حسابه، منه تقول الکاتبة  يضا  أحياة عائلته، في مکان آخر کأنه يذکره بفقره وعدم امتلاکه لحياته و و 

لنمرود ولا يحق لهم التمرد علی واقعهم لأن من العوامل التي تجعل  كوحياتهم وکل ما يملکون هو ملهم ن  أ :أي .lviوله"
دی سيده يسيطر عليه وکأنه ل نسان عبدا  لإمام تسلط الآخرين هو الفقر والرق فالفقر والرق يجعلان من اأنسان عاجزا لإا

 ی نفسه؛ عندما سئلت رانية عن نمرود ومن هو فنراها تجيب:حت كيمل
  lviiمن؟ نمرود؟ من لايعرفه؟ لسنا سوی حبات حنطة علی بيادره، يذرينا، يغربلنا، يتصرف بنا علی هواه

الفقر والرق  أن   ا أسلفنا سابقاشاهد المثال نری الکاتبة تأتي بتوصيف دقيق علی أن نمرود يتحکم بهم بشکل کامل وکمف
، من حيث هو نظام اقتصادي، ی تابعيهم." وعلی رغم من أن الرققطاعيين يفرضوا تسلطهم المستبد عللإيجعلان ا

 .lviiiا  ماديو  أشخاصهم معنويا  لی حد التحکم في إيصل  ،تاما   ينطوي علی استغلال فئة من الناس لفئة أخری استغلالا  
 علی مدی قسوة المجتمع الريفي الذي يتحکم به النظام الإقطاعي. کافيا   لذا کان هذا دليلا  
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 الاستنتاجات والتوصيات
 مجتمعها الريفي حيث في سائدةال شکلاتوالم القضايا عماقأ لیإ تأخذنا نأ روايتها خلالمن  الکاتبة استطاعت

لی المجتمع الذکوري الذي يکرس سيادة الرجل إ سبب ذلكرادة عندها ويعود لإقضية المرأة الريفية وضعف ا لیإ شارتأ
نها في آخر المطاف أذ إحده الادنی  فيجعل الوعي عند المرأة الذي يؤدي ليضا افتقادها للتعليم أويفرض تسلطه و 

 والترويجالمدارس  بإكثار المتأخرة للمجتمعات الريفية توعية كهنا يکون بأن نأمل بحقوقها وبالتاليلايمکنها أن تطالب 
 .لتعليمل

لی کبير إهل لأمن قبل ا ذ يتم رهنهن  إظلم الکثير من الفتيات الريفيات لی إت أد  نثی قضية اجتماعية قضية رهن الأ
دينهم تجاه سيدهم  اهل هنا دورهم أن يسددو لأا ،الفتاة المرهونةلی رأی إالتفات  نذار ودون أي  إالريف دون سابق 

الحرمات،  كحيث تسحق الحقوق وتنتهبقطاعي فيقدموا ابنتهم مقابلا وهي ظاهرة منتشرة فی المجتمعات الريفية لإا
 .ك توعية لأهمية مكانة المرأةوبالتالي يجب أن يکون هنا

قطاعي بمصائر الفلاحين لإفي المجتمع الريفي بحيث يتحکم السيد اقطاعيين لإتسلط اقضية إلی لي نصرلله يأشارت ام
لی التعدي علی حقوق إی مما أد  ون حياتهم ئکثار من التدخلات في شلإاخضاعهم لمصالحهم الشخصية و ا  و وحياتهم 

 الفقراء دون رادع.
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